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أسس إبراز منهج الرحمة في الخطاب الدعوي المعاصر 


الحمد لله واهب العقول قاسم الأرزاق: « الى کک ا 

ذس ما لم يعم ۰4 وه قال ربکا الى أُعطی کل سَیءِ حَلقَدُ تم هَدَى 4 له 
E SE‏ لنعرفه على بينة: 
« تولك عن الوح فل اروخ نامر ری وَمَآ أوتيعم من للم إل ليل 4" وله 
الثناء الحجسن»على ما أودع فينا من جسد من طين لازب ليناسب حياتنا على 
الأرض التي منها خلقناء وفيها يعيدناء ومنها يخرجنا تارة أخرى ليتم التجانس 
والتآلف بيننا وبينها وما تنبت لنا من مأكولات » رحة بنا: ( يِا خَلَقَتَكُم وَفِا 
وید گم وما رکم تاره أخْرى .٠4‏ 

والصلاة والسلام موصلان إلى أفضل خلقه وصفوة رسله رحة الله 


.٠-٤ سورة العلق الآية‎ )١( 
.٠١ سورة طه الآية‎ )۲( 
.۸٠٩ سورة الإسراء الآية‎ )۳( 


. ٥٩١ سورة طه الآية‎ ÇE) 


للعامين $ ومآ رلك إلا رَه ليرت °4 4 أزكى النفوس وأطهر 
الأعراق. وأكمل الناس حَلقاً وخلقاًء فاجتمع له كمال البشر وختم النبوة» الذي 
أجمل الله له ذلك بقوله: < وَإِنَ ك لَع حل عَظيم4”. 

أما بعد: 

فإن الإسلام جاء لختم الرسالات الإية للبشرية»فجمع الله فيه فضائلهاء 
ومیزه بخصیصتین جعلانه یسایر کل زمان ومکان» ویلائم کل مکان» ویلبي 
حاجات كل أمة وفرد وحماعة»ويبين کل شيء: ورتا عَلَيَّلك لكب تَبيَسً َكَل 
َء )7 « ما رتا فی لكب يِن سىء ۰. 

الخصيصة الأول هي: الثبات في أصوله وقواعده وأسسه وأركانه» التي 
تف غل اتعر ادل وا وا مه كانت تارات 
وكيف] تطاولت وتقادمت الأزمان وامتدت الأعصارء: ظ إا حن ترَلَتا لكر وَإِنً 


ر 
لدد فون 4. 


.٠١١ سورة‌الأنبياء الآية‎ )١( 
. ٤ سورة القلم الآية‎ )۲( 
.۸٩ سورة النحل الآية‎ )۳( 
.٠۸ سورة الأنعام الآية‎ )6( 


.٩ سورة الحجر الآية‎ )٥( 


أسس إبرازمنهح الرحمة في الخطاب الدعوي انار 27 57 
ا لخصيصة الثانية هى: المرونة والسعة واليسر في فروعه التي تأتي في شكل 
عمومیات» فهي كثيرة وغزيرة ويانعة الشار ودانية القطوف لكل مجتن» ميسرة 
لکل صاحب فكر ثاقب وعقل نیر متزن ‏ اقلا يعَدَبَرُون لهات أَم عل فوب 
َقَفالَهَا 4. 
تقعيداً على تلك الأصول الثابتة.... لقد خط الله هذه الأمة منهجاً تنهجه» ورسم 
ها طريقاً تسلكه» وهو الصراط المستقيم فمن سلكه نجاء ومن زاغ عنه هلك 
E LE ae SETS EL‏ 
طون هذا صِرَطى مُستَقيما فاتيعُوه ولا يعوا آلسبل فرق كم عن سريلهء دكم 
و ہھے لہ 
وأصل المنهج والخطاب الدعوي» هو الصراط المستقيم» الذي تتفرع عنه 
الوسائل والآساليب لتعريف الناس بمعالم الرحمة في دعوة هذا النبي الخاتم» 
فهذا لابد من مجه تماما ولا جوز التفرق فيه» والاختلاف عليهء لأنه أصل»أما 
الفروع الاجتهادية نما يسلكه كل داعية لإبراز الرحمة في هدي نبي المهدى فا 


ينبغي أن يعنف أحد الآخر عليها. 


MA a 
. "4 تتقون‎ 


.٠٤ سورة ممدالاية‎ )١( 


(۲) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 


وهذان الأصلان هما ما حاولت أن أبني عليه| بحثي في هذه الورقة 
العلمية» عقيدة ودعوة في وسطية واعتدال» بعيداً عن الجنوح للغلو والتطرف 
اللجاني هدى الرحة» إن| السهولة والتيسير على الناس» لا الاحتراب والعنف!! 

فلابد للدعاة أن يعرفوا عصرهم الذي يعيشون فيه» ويدرسوا أحواله 
و قان هلا زرا ارال التاسن ضا ور فوا اجات اة 
والمتغبرة داخل البيئة الإإسلامية» حتى لا تختلط الأمورء وتتأآرجح الموازين» 
فينفتحون على العصر- وهم ثابتون على أصوهم متبصر-ون بمدى نبيهم 
ومسايرون له بفروعهم الأجتهادية» حتى يستطيعوا معالجة قضاياه بسهولة 
ويسر» عارفين بمفاهيمه ومصطلحاته» لينشروا الحق على علم وبصيرة. 

هذاء وقد قسمت البحث إلى أربعة مباحث» وكل مبحث إلى عدد من 
اللطالب» حسب] قادني إليه امسار العلمي للبحث. 

وقد تناولت ني المبحث الأول سس ال منهج الذي ينبغي أن يسير عليه 
الدعاة ولا يسعهم الاختلاف عليه آما المبحث الذي يليه» فقد دار المحديث فيه 
عن تأصيل المنهج الدعوي وتطوره» ومسالكه» وأحوال المدعوين»والوسائل 
والأساليب المستخدمة معهم حسب أحوام في إبراز وإيضاح سعة الرحمة في 


هدوا لاسن 
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أما الميحث الثالث» فقد خصصته للحديث حول وجوب مراعاة الفوارق 
بين المدعوين زماناً ومكاناًء عارضاً لمستجدات العصر وما يستخدم في كل ذلك 
من وسائل وأساليب دعوية تؤصل لأسس سعة الرحة في الدين وكيف نهجها 

أما المببحث الأخير» فقد تطر قت فيه لنماذج من القضايا ا معاصرة» عرضاً 
ا ا وت وا ا اه ا و ول 0 ا 
يبون منهج الرحة الذي اتبعه النبي = . 

ما ا لخاتمة» فقد ذكرت فيها بعض النتائج التي توصلت إليها من خلال 
الببحث» وبعض التوصيات» واختصارا للمساحة»ء فقد تركت المراجع في 
هوامش الصفحات فقط ولصغر حجم الورقة فقد تركتها أيضاً بدون فهارس. 

شال اله لا ول لمن اة رالغاد افص ال فى و اداد وان 


يجنبنا الزلل إنه نعم المولى ونعم المعين وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين. 


آ.د/ محمد زين الهادي العرمابي 
alarmaby @ gamil.comEmail:‏ 


د د 4ي 
A OV‏ 


0 


المبجث الأول 


أسس المنهح الدعوي العام الذي ترتكز عليه الرحمة 


المطلب الأول: بناؤه على الكتاب والسنة: 

أي منهج يريد له أصحابه أن يكون صالحاً وشاملاً ونافعاً للاناس في كل 
شؤونېم»و يؤسسون عليه حیاتهم ویرتکزون عليه في معاشهم ومعادهم» فلابد 
أن يرتشف من القرآن ويشرب من زلال ماء السنة غير الآسن ويبرز معام الرحمة 
في هذا الدين. 

فالقرآن کتاب آحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکيم حيد» وهو المنهج 
السوي الذي اختاره الله للبشرية لتسير على هداه حتى تصل إلى بر الأمان ومرفاً 
السلام: < هدا يلاس وَهدٌى وَرَحْمَة ڵَقَوّم يوقو 4 فهو منهج: ظ لا 

وهذا المنهج الذي يقوم على أساس القرآن يخرج البشرية من ظلمات 


الجهالة والضلالة إلى نور المداية: « ار َب أرلتة إِلَيْكَ لِحُحرحَ الئاس مِنَ 


.٠١ سورة الحاثية الآية‎ )١( 


(۲) سورة فصلت الآية ٤١‏ . 
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و 


آلظلمَتِإلى الور بإذْنِ رَبَه إل صِرَط آلعزيز اتويد 4" فمنهج القرآن هو المنهج 


ار و 


الأصلح والأقوم والأنفع والأبقی: ظ ِن هَدَّا آلْقُرَءَانَبَدِی إلى هے أقَوَم وَْبَذْرُ 
لْمَُييين لذن يعَمَلونَ صلخ تان هم جرا كرا 4”. 

ولننظر الآن لوصف الرسول 5# هذا المنهج القرآني «كتاب الله فيه نبا ما 
کان قبلکم» وخبر ما بعدکم»وحکم ما بینکم» وهو الفصل لیس باهزل» من ترکه 
من جبار قصمه اللّه»وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ 
به الأهواء ولا تلتبس به الألسن» ولا تشبع منه العلهاء» لا خلق على كثرة الرده 
ولا تنقضي عجائبه» هو الذي لم تنه الجن إذ سمعته» حتى قالوا: ظ إا عتا ران 
کا و دی إل آلژشد اما ہی ون شرك برعا احا 4“ من قال به صدق ومن 


عمل به آجر»و من حكم به عدل» ومن دعا إليه هدى إلى صراط المستقيم*. 


.١ سورة إبراهيم الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء الآية ۹. 

(۳) سورة الجن الآيات من .٠-١‏ 

(5) أخرجه الترمذي في تاب فضائل القرآن» باب رقم )۱٤(‏ ما جاء في فضائل القرآن» حديث 


رقم (۲۹۱۰) وقال فيه هذا حديث حسن غريب وأخرجه الدارمي في كتاب فضائل القرآن 


من قرا القرآن باب الفضل. 


نبي الرحمة چ 

لقد لخص النبي 4# هذا المنهج القرآني» با آوتي من جوامع الكلم» في 
تلك الكلمات الجامعات التي لا مزيد عليهاء ولا أوفى منهاف) من شك في أن 
القرآن هو منهاج الله الجاوي الواعي الشافي الكافي بحاجات البشرية كلهاء 
دقيقها وعظيمهاء وعلم تشر-يع وحكم وحكمة» واقتصاد وتجارة رابحة» 
وسياسة حكيمة راشدة» ودنيا وآخرة»و هداية ورعاية» وإصلاح وفلاح» وشفاء 
لا في الصدور والأبدان والعقول وهو رحمة في كل شؤونه NE‏ 

ونقول في تركيز هذا المعنى وتلخيصه»إن نصوص الوحي وتوجيهاته 
- عموماً - هي مفاتيح اتصال بان إراذة الانسان وقدذراتة الخريةوالعلية 
وبين السنن الكونية التي تضبط تغيرات المجتمع وحركته» وهذه العلاقة بين 
التوجيه القرآني لحركة اللإنسانء وبين الناتح الحضاري للفكر الإنساني علاقة ثابتة 
دقيقة. لا تتخلف ولا تختل بحال»و دراسة نصوص القرآن تؤكد هذه الحقيقة“ 
فالکون کله يسر وفق سنن خالقه ومبدعه ومن خلال منهجه الذي وضعه له: 


2 


ا a rd‏ رار صگ ر ر صك i‏ 
«[ هدا لق اله قارو مادا خَلقَ الین من دونه بل الظللمون فی صلل مین 4". 


)۱( في ب جية الدعوة الإسلامية المعاصرة» ص٣۲‏ أحمد سلام» دار الإيمان بالإإسكندرية ط ١‏ 
۲ ھھ-۱۹۹41م. 


(۲) سورة لقان الاآية١١.‏ 
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فعلى الداعية الذي يريد أن بحسن منهجه ويواكب عصره ويفيد جتمعه» 

آن ینهج نهج القرآن ویترسم خطاه ويحذو حذوه» ویتبحر في علومه» حتی یعرف 
صله فیقف عنده» ویمیز الفرع في مرونته وسهولته ومطاوعته ومسایرته للزمان 
والمكان» فلا يشدد على الناس فيه» وليعلم ن الشدة تجافي منهج الرحة الذي 
ES es‏ لمت لهم ووت ن عليط انقب 


لنفضوا من حَوَلِكَ افع افر هم وعَاوذهم في آلأر إا عَرَمت وگل 


على آله إن السب الَمُتَوكلينَ4٠.‏ 

إن القرآن منهج متكامل يصلح لكل زمان ومكان»وكل الأعمار وكل 
الأجيال وكل الأحوال وكل الأذواق وكل الأجناس وكل الأوقات وكل 
الساعات وكل الساحات فهو رحة الله للناس كافة ا 

أما السنة فهي المبينة للقرآن الشارحة لمختصره المغصلة لمجمله اللخصصة 
لعامة المقيدة لمطلقه وهي نوع من الوحي» لأن كلام النبي 4# بشهادة القرآن 
هو وحي: وما َنطی عن آهوی ِن هَو إل وئ يوی 04. 


وو وك 


بل إن الله ألرمنا با جاء من عند النبي: وما ءاتىكم الو ل فخذوه وم 


. ٠١۹ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. ٤-٣ سورة النجم الآية‎ )۲( 


س بي الرصمة 9 


ed‏ ص 


نکم عه فانتهوأ واَفُوأ آله لن له سَدِيد لقاب 4" ونحن مطالبون أن نحكم 
رسول الله في کل شؤونناء بل لا یکتمل إِیماننا إلا بہذا: $ قلا وَرَبَكَ لا ينوت 
سلما 4”» النبي = حذرنا من أن ندعي أخذنا بالقرآن دون السنة وأن ما جاء 
به هو أیضاً قرآن: «آلا هل عسی رجل يبلغه الحديث عني وهو متکئۍ على 
آریکته» فیقول: بیننا وبینکم کتاب الله فما وجدنا فیه حلالاً استحللناه» وما 
وجدنا فيه من حرام حرمناه» وإِن ما حرم رسول الله < کا حرم الله). 

وني رواية لأبي داوود.. «فم] وجدناه في كتاب الله من حلال استحللناه» وما 
وجدناه من حرام حرمناه! ون ما حرم رسول الله کے| حرم الله“ وفي رواية 


لأبي داوود زيادة: «لايوشك رجل شبعان على أريكته يقول e‏ وسّنة 


.۷ سورة الحشر الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية .٠٠٥‏ 

۳) آخرجه الترمذي في کتاب العلم باب ما نہی عنه أن يقال عند الحدیث» رقم (۲۹۷۳) وقال 
حديث حسن صحیح. 

)٤(‏ أخرجه أبو داوود في كتاب السنة باب ٩‏ لزوم ما هى عنه أن يقال عند الحديث»عن رسول 
الله < رقم .)۳۲٤(‏ 
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النبي ## وحي - كا ذكرنا - بدليل الآية السابقة وغيرهاء لاسي في التشر-يع» 
وما أمر بتبليغه» وههذا جاء عنه: «ألا إني وتيت القرآن ومثله معه)" قال الخطابي 
في معام السنن معلقاً على هذا الحديث «قوله: أوتيت الكتاب ومثله معه «يحتمل 
وجهين من التأويل أحدها: ن يكون معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير 
المتلو» وأوتي من البيان» آي أذن له أن يبين ماني الكتاب» ويعم ويخص» وأن 
يزيد عليه فيشرع ما ليس في الكتاب (حكم ظاهر) ويكون ذلك وجوب الحكم 
ولزوم العمل به كالظاهر المتلو من القرآن..» وني الحديث دليل على آنه لا حاجة 
بالحديث أن يعرض على الكتاب» ونه مها ثبت عن رسول < كان حجة 
في نفسه). 

والنبي = أعطى جوامع الكلم» ولهذافقد جاءت سنته شاملة 
ومستوعبة لكل جوانب الحياةء كا رسخ ذلك في الحياة بالقول والتوجيه 
والإرشاد وبالعمل الواقعي» وهذا فقد كانت سننه أصلاً يسس عليها ويستنبط 


منها ويقاس عليها ويفرع منها تعم رحتها كل أطياف الناس. 


(1) المرجع السابق ونفس الأبواب والكتب حديث رقم ٤٠٠٤‏ . 


ط١‏ ٤ھ‏ - ۱49۷ م. 


نبي الرحمة غ 

ولقد فطن الصحابة هذا الشمول والاستيعاب في السّنةء فقد روى عنه 
عدد منهم مثل عمر وحذيفة وغيرهم» دة أجمعين» فقالوا: «قام فينا رسول 
الله < مقاماً ما ترك شيئاً يكون ني مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به 
حفظه من حفظه ونسیه من نسيه» قد علمه آصحابي هؤلاء» ونه لیکون منه 
الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كا يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه» ثم إذا 
رآه عرفه» وني رواية للترمذي عن أي سعيد الخدري قال: صلى بنارسول 
لله < يوماً العصر بنهار ثم قام بنا خطيباًء فلم يدع شيئاً...» الحديث....٠.‏ 

هذا اللأساس من القرآن والسنة هو الذي ندعو المسلمين عامة والدعاة 
خاصة أن يؤسسوا عليه حياتهم حتى يتجنبوا ال مزالق إلى الشطط أو التراخي 
والفتور لأنه هو المنهج الوسط الذي منه نأآخذ سعة الرحهة ومنهجهاني تأسيس 
هذا المنهج الذي تؤسس له أصالة الرحمة في منهج النبي . 


جد ج 4ي 
i‏ 0 


(1) الحديث متفق عليه في عموم لفظه وذكره البخاري في عدة أبواب وكتب» ومنها كتاب بدء 
ا لخلق باب ١‏ حديث رقم ۱۹۲ ومسلم في كتاب الفتن باب إخبار النبي في) يكون إلى 
قيام الساعة حديث رقم ۲۳ وأبو داوود في كتاب الفتن باب ذكر الفتن حديث ١‏ 


والترمذي في کتاب الفتن باب ما أخبر به اصحابه حديث ۲٠‏ والمسنده/ .۸٥‏ 


0 
0 
4 
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المطلب الثاني: العلمية والتخطيط في منهج الرحمة: 
لا يكون العمل ناجحاً وموفتاً إلا إذا كان وفق رؤية تخطيطية هادفةء وهذا 
التخطيط لا يكون إلا بصحبة رؤية علمية أيضاًء حيث إن التخطيط والعلم 
صنوان وتمان لا يفترقان ولا تخطيط بدون علم» ولا يصلح العلم إذا م يزين 
بالتخطيط والمنهج العلمي المخطط هو المنهج الإسلامي الأصيل الذي يجب أن 
يسلكه الدعاة لإبراز منهج الرحة النبوي في تعاملهم مع فقات المجتمع المحلي 
والعالمي.. فالقرآن بحث على العلم والتخطيط في كل عمل» حتى في صلاة 
المسلمين وحروم... بل وني طريقة نومهم ومعاشهم.. كل ذلك منظم 
وخخطط والآطفال والخدم الذين هم في البيوت همم أوقات خاصة يدخلون فيها 
غل الكبار واوقات منوغون فها حى لا بيكش ف المستور» ناخ عل ذلك 
آنموذجين عمليين» أحدهما في الصلاة ني حالة الحرب» وهي أشد الحالات التي 
تختلط فيها الأمور لم يتركها الإسلام بدون تخطيط دقيق» والآخر عن دخول 
الأطفال على الكبار. 
أما الأول: ففي قوله تعال: $ وَإذا كنت فيم امت لَهُم الصَلوة تفُم طَابفة 
يم مُعَكَ وَلََاحُدوا اَسَلحَم ڌا سَجَدوا فليگووا ين وَرآپڪُم ولات طَابفهُ 


TE ر وک و ی وی ا رر ا و‎ ‫ِ E 
أخْرى لم يلوا ليلو مَك وَلَياخُدّوأ حِذرَهُم وَأسلِحَهم ود الذِينَ كَفرُوا لو‎ 


دو 


تفلو عَنَأُسَلحَيَہ وام و ون عَلَيَڪُم موحد ولا جُتاحَ عَم 
إن گان یک دی من عر اوم رم أن تَصَمواأَُلحَتم دوا حذرگ م إن آله 

والأنموذج العلمي الثاني:جاء في قوله تعالى: ظ يتايها آلذيست ١َامَنُوا‏ 
سذ نكم الین اک الین ل برا لم نکر تلت مرت من قبل 
صَلَوة آلَفَجّر وَين تَصَعُونَ يانم مَنَ آلَهِبرة وَمِنْ بعد صَلَوة لاء َل عَوَرَتِ 
کم بست علکرول غيم جاع تخد و فوت عير بعصم على بض 
كبن آل لمات واه علي خيش .٠‏ 

وا منهج العلمي في القرآن يقوم على التثبت والتريث الذي يعني العلمية 
والتخطيط بعكس المنهج العشوائي الذي يخبط بدون تدقيق.. فهذا هو القرآن 
يدعو المؤمن إلى هذا منهج الرصين بهذا النداء المحبب إلى النفس: ۰ 
ءَامَنْوَأً ِن ES‏ سق نبل فبينوا ان کا وما هاو فعْصَبحوأ عل ما 


ند مین 4". 


٠۲ سورة‌النساءالآية‎ )١( 
.0٥۸ سورة النورالاآية‎ )۲( 


(۳) سورة الحجرات الآية 1. 
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إذن سوء التخطيط وعدم العلمية المنهجية عاقبته الندم» ولات حين 
مندم!! فكلا خططناء كلما عرفنا منهج النبي القائم على الرحمة في كل شيء 
والرحمة سلوب جاذب في المنهج وهو مبشر وغير منفر. 
والحق من الباطل والصالح من الطالح» وقبيح الأخلاق من حسنهاء لا 
يتبين ولا تتضح معالمها وحدودها إلا بالعلم: « من هو قت ءَاَاء اليل سَّاجِدًا 
مُا َد آل رة وَيرَجُوأ َة رََِے فل هَل يَسكَوى لين يمون وَألذرين لا يَعْلَمُون" 
إِنْمَا َّدَر ولوأ آلألبب” فنقول للأمة الإسلامية عامة وللدعاة خاصة» إذا كان 
العلم بهذه المكانة وهذا الأثر في بناء المجتمع وضبط أخلاقه وصيانة علاقته... 
ونحن أمة تعد نفسها لخوض معركة حامية الوطيس من أجل استعادة حيويتها 
وإعادة شخصيتها وريادتما باعتبارها أمة وسطاً شاهدة على الأمم تؤسس 
وسطيتها على غرس صفة التراحم بين الناس كافة منهج متبع وسبيل ناهجة» كا 
هي خير أمة أخرجت للناس وأعدت هم إعداداً خاصاً.. وإذا كان أمرنا كذلك 
فلابد لنا من إعداد أنفسنا وتسليحها بكل ما يؤهلنا لمواكبة طوفان العولة 
والاستفادة من صالجحه وصد طالجه» بل نغزوا العام بعولتنا نحن المسلمينء كا 


.٠ سورة‌الزمرالاآية‎ )١( 


وجهد الداعية في هذا المعمعة ليس سهلأ ولا ينبغي أن يكون هامشياى 

فهو أكثر من مفب أو مرب أو مصلح أو جرد معلم أو مرشد جاعة صغيرة أو 

كبيرة » أمة» فحسب» بل هو منوط ببناء الشخصية الإسلامية الأصيلة على 
قواعد منهج النبي صل الذي بعثه الله رحمة مهداة للخلق كافة”. 

والداعي صاحب فكر أصيل لا ينحرف مع التيارات الصاعدة ولا يعجبه 

الزن الطاف» رل يقاة لارقاطاة اة ول اة ول لعراطفة وك 

يستهويه هرج ولا مرج ولا خلة ولا صاحبةء إذا كانت تصيبه بالوهن أو تحيده 

عن الطريتق القويم: « لا تج قر 


آله وسو لهد ولو ڪانوأ ءابا هم أو اتناءه أو | خو هة أو عشي اوليك َب : 
وَرَسولةء وَلَوّ نوا ۶اباءهم او اټناء هم او إخوانهم او عشيرچم اول بف 


ما وء 2 ورس 


يئوت بال الوم آلا خريوَآذوت مَنْ حَادٌ 
. ا 
قوم يمن وَأَيْدَهُم برف مته ويد لهم جَستٍجّری ن ن تهر خلدين فيا 
ضر اقل ع ووا نة ارك زب آله ِن جرب لَه هم لون 4”. 
والنبي #*. كان دأبه التخطيط والتنظيم والدقة ني كل أعباله م يؤثر عنه 
أنه عمل عملا خبطاء ف ففي الهجرة ة جهز نفسه وراحلته وکتم خروجه وأوکل علیاً 
يضطجع على فراشه متدثراً ببرده تعمية على الأعداء» لكي يؤدي الأمانات التي 


)۱( للتوسع انظر» علم النفس الدعوي» للمؤلف ص ٩۷‏ وما بعدها ۱۹۹٩۳‏ م. 
(۲) سورة المجادلة الآية .۲١‏ 


أسس إبرازمنهح الرحمة في الخطاب الدعوي العاصر =7 77 


كانت مودعة عنده»ثم يخرج في جنح الليل.. فيختفي في الغار ثلاثة يام حتى 
يسكن البحث عنه» ثم يتجه جنوباً وهو يريد الشمال» وفي غزوة بدر يصف 
الجيوش ويرتبهم وينظمهم ويسمع رأي الحباب بن المنذر في النزول أدنى ماء 
من القوم ويغور القلب التي بينه وبين العدو حتى يشرب جيشه ويعطش جيش 
العدو والحرب خدعة.. وني غزوة الأحزاب حفر الخندق ويبث العيون"وهكذا 
شأنه دائ ني سعته ور مته وتخطیطه. 

المطلب الثالث: الثبات والمرونة في منهج الرحمة: 

إن الله »كك اختار هذا الإسلام منهجاً لحياة الناس كلهم» على اختلاف 
بلداغہم وسحناتہم» وآزمانہم»یسیرون على هداه في شؤونہم كلها يترا مون 
ویر همون به. 

ومن الأدلة العقلية الواقعية على عالمية الرحمة في هذا المنهج الرباني أن الله 1 
يبعث رسولاً بعد محمد» ج وهو حجة دامغة لمن لم يؤمن بالدليل النقلي 


الإسلامي» ذلك لأن الله ل يترك البشرية تتيه من غير هاد مهدا الطريق الحق: 


(1) صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار باب ١‏ هجرة النبي وأصحابه حدیث رقم ٠۹۰۵‏ 


السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ٤4٦‏ المكتبة العلمية بيروت بدون تاريخ. 


صد 


طمن آَهَدَ هَعَدَى فَإِنَمَّا َمَدِى لِتفسه۔ ل قادال غ ولا تز وازرة وزرَ 
8 2 

خر EE‏ مغدپین حى َع رَسولاً ”» انا رَسَلتكَ بالق شرا وذ وان 
س5 df‏ 


َنام إلا خلا فا تَذيرٌ4”. وذلك لأن عد م إرسال الرسل مجافي الرحمة ويجافي 
قيام الحجة. 

وهذاالمنهج الذي اختاره الله ليسير مع الإنسانيةء لا بد أن يتميز 
بخصائص عله یتلاءم ویتواءم مع کل عصر وجیل.. کل جد فيه بغیته» لآن 
حاجات الناس وقضاياهم متجددة على الدوام ولا يسعها إلا منهج الرحمة حيث 

وههذا فقد جاء ني المنهج خصيصتان تجعلانه صالحاً لكل الأزمنة والأمكنة 
ذات قواعد وفوائد نلخصها في يلي: 

نميزات الثبات في منهج الرحة: 

-١‏ يتميز الثبات بوجوده في أصول المنهج» الذي يجعله غير قابل للتغيير 
والتبديل» أو الزيادة والنقصان أو المد والجزر» ذلك لأن الله تكفل بحفظ هذا 


الأصل» لتستمد منه البشرية حاجانها على مر الأعصار والأطوار: إا خن برلا 


.٠١ سورة الإسراء الآية‎ )١( 


(۲) سورة فاطر الآية .٠٤‏ 
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آلذكَر إن لَه فون 4 فهو حفوظ وحكم ولا شقوق فيه ولا فروج: « ار 
كٍَأحكمَت ءايدغه ر فم ف تین دن کرک 

- ومن مميزات الثبات أنه بحفظ أصول هذاالمنهج من الاقتلاع 
والاجتثاث والذوبان»فلا تذروه رياح العولمة ولا تجرفه سيول الحضارات 
لمأذية. 

فكلا جاءت تيارات الباطل تتخشاه وتطفو عليه كالزبد الرابي ما يلبث أن 


صا 
ص و کر و س 4 


يتبخر» ويبقى منهج الرحة ماء صافياً نميراً: قأما آلرَبَد فَيَذهَبُ جُفاءُ 


ت 


U 
.”4 ىفع الاس قَيَمْكتُف الأرض كديرب آله الأَمكَالَ‎ 

۳- ومن ميزات هذا الثبات في أصول منهج الرحة الإسلامي» آنه يجميه 

من الذوبان في المناهج الآخرى والثقافات الوافدة والطفيليات الدخيلة عليه» 

فلو ن أصول هذا المنهج غير ثابتة لتعرض للتحريف والتبديل منذ زمن» خاصة 

آنه جرت محاولات عديدة لذلك ولكنه منهج رحمة فقد خص الله أصوله 


بالثبات. 


.۹ سورة الحجرالاآية‎ )١( 
سورةهودا.‎ (۲( 
.٠١ سورة‌الرعدالاآية‎ )۳( 


نميزات المرونة: 

حتى يتكامل هذا ا منهج ویصلح لکل زمان ومکان ولل الجیالء فلا بد 
أن يتسم بالمطاوعة والواقعية حيث تكون المرونة في أطرافه وفروعه»رحة بالخلق 
کلهم. 

ومن فوائدها: 

آنا تجعل المنهج يساير كل الآعصار والآجيالء وها يساير المستجدات 
والمستحدثات العصرية ويستدعيها ولا يتناقض معهاء أو يلفظهاء أو جمد عليها 
ما دامت لا تتعارض مع الثوابت في الأصول.. 

كا أن المرونة في الفروع تتيح للناس الحركة في شؤونهم بحرية كاملة» من 
خلال دائرة الأصول الثابتة العريضة الممتدة قمتها تساير عادات الشعوب 
وأعرافهم» ني الألبسة والأشربة والمأكل والمركب والمسكن.. فإنا لا تحرج عن 
هذه المرونة.. فالقاعدة الشرعية: الأشياء على الإباحة ما م يرد نص بتحريمها. 
فمه)| تغبرت الأشياء وتبدلت وتعولمت ضمن هذا الإطار. فلا مانع منهاء وهذا 
معني القاعدة الشرعية الأخرى التي تقول: تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان» 
والأحكام التي تتبدلت هي الفرعية الاجتهاديةء وليست الأصول والثوابت. 


فلا بد للدعاة أن يعرفوا هذه المميزات في منهج الرحمة النبوي فلو أن 
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الأصول كانت مرنة لاجتثت واقتلعت ولذاب المنهج ني التيارات الأخری» كا 
آنه لو كانت الفروع جامدة وغير مرنة وغير قابلة للاجتهاد فيهاء لكان هذا 
المنهج جامداً ولتخطاه الزمن ولم يعد صالحاً لكل زمان أو كل مكان أو كل 
جيل» ولكنها سعة الرحة التي حص الله بها رسوله #.فثبات الأصول نستمد 
منه ونبني عليه ونؤسس» ونقعد القواعد ونرسى الدعائم للبناء. 

والفروع المطاوعة نسير ها مع الأمكنة والأزمنة دون أن تتخطانا بعولمتها 
أو تتجاوزنا بسرعتها... 

هكذا اقتضت حكمة الله في رحمة هذا المنهج النبوي» فهو ثابت ومرن 
ومسایر لا یعتریه تغبر في آصوله»ولا همود في فروعه. 

المطلب الرابع: التوازن في منهج الرحمة: 

yS 
فی ولا تفاوت: ری حَلَقَسَجعَ سَموسوطباقا ما ری ف لق الرس ین تر‎ 
قارع آَلْبَصَرَ مَل رى ين فُطْورٍ “ في كل شيء من المجرة إلى الذرة في اتزانء‎ 


فجاذبية الأرض وجاذبية الأنجم.. حتى نصل جاذبية الذرات» سالبها وموجبها.. 


.۳ سورة‌الملك الآية‎ )١( 


في تناسق بحفظ للإنسان كل ما حوله ني ثبات وديمومة» مما يشي-بعمق 
الرحهة بالانسان خاصة والمخلوقات عامة... 

فالداعي لا يستطيع آن يحقق التوازن مع غیره حتى يحققه مع نفسه»ثم مع 
أهله وعائلته وأسرته ومن له عليهم ولاية. هكذا علمنا القرآن: ظ يتا لذن 
اموأ فوأ نفس کر وأهلی ك تارا وَقُودهَا لتاس وَآلَيْجَارَة .٠4‏ 

والنبي #* كان يث على إصلاح النفس أولاً حتى في الأمور 
الاقتصاديةء وذلك لأن من م يصلح نفسه لا يكون أهلاً لإصلاح الآخرين» 
وفاقد الشيء لا يعطيه. 

فجاءه رجل يحب أن يتصدق» ويريد المكان المناسب الذي يضع فيه 
صدقته فدار بينه وبين الرسول الحوار التالي: 

قال يا رسول الله غندي ڈپتار: 

قال: تصدق به على نفسك. 

فقال: عندي آخر. 

فقال: تصدق به على زوجتك. 


فقال: عندي:آخر. 


(1) سورة التحريم الآية .٦‏ 


4 


0 

: 
of of 
ےھ‎ 
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فقال: عندي آخر. 

فقال: تصدق به على خادمك. 

فقال: عندي آخر. 

فقال: انت أبصر به". 

وهذا التوازن فقد أمر الله نبيه أن يبدا في الدعوة بإعلان منهجه الجديد 
بأهله وعشيرته» فهم الأولى بذلك: « فلا تَذَع مَعَ آله إلا ءاخر فكو مِنَ 
الَمُعْذّبينَ © وَأنذ ر عَشِيرَتك آلأقربيى 4”. وقد فعل النبى 4# ذلك فدعا 
زوجه خديجة ودعا علياء ثم آقرب أصدقائه أبا بكر» ومن الرحة البداية 
بالأقربين فمن لا يرحم نفسه وقريبه لا يرحم الآخرين. 

ولقد ربط الله هذا المنهج الدعوي من آوله بالعقيدة» فك يلزمه توحيد الله 


وإفراده بالعبادة كذلك يجب عليه إعلان الدعوة والبداية بالآولى وهم الأقارب 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» ۲/ ١١٠و٠٦۲‏ والنسائي في كتاب الزكاة باب ٥٤‏ حديث 
(۳) انظر معام الدعوة في ضوء المنهج النبوي للمؤلف ص ۸٥‏ ط ١ء‏ الدار المصر-ية اللبنانية 


بالقاهرة ۱۹۹۱ م. 


(۳) سورة الشعراء الآیتین (۲۱۳و٤٠۲).‏ 


نبي الرحمة غ 
واستعمال كافة الوسائل والأساليب التي تسمع صوت الدعوة للناس عامة» 
وللعشبرة خاصة". 

وقد يتساءل المرء لماذا إنذار العشيرة أولاً؟ وهل ذلك لازم للتوازن 
الدعوي في منهج الرهمة؟ ويلخص الإجابة عن السؤال القرطبي قائلاً: «... 
خص عشيرته الأقربين بالإنذار لتحسم أطماع سائر عشيرته» وأطماع الأجانب 
في مقارعته إياهم على الشرك”. 

والمقصود بذل الجهد معهم» والبدء بهم وليس عدم تعديمم إلى غيرهم من 
الرعية يقف عليهم حتى يسلموا أو يستجيبوا لما يدعوهم إليه ولا يتعداهم إلى 
غيرهم قبل الأستجابة وإن| المقصود البداية مع الاستمرارفي دعوتهم وعدم 
اليأس. 

وخلاصة الحديث عن التوازن فإننا نجمله- خوف الإإطالة - فنقول: إنه 
يكون في شأن الداعي كله» ابتداء من العقيدة الصحيحة القائمة على الدليل إلى 
العبادة. فالتوازن ساس من سس المنهج الدعوي المعاصر» خاصة في مثل هذا 
(1) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ٩٦/٠١‏ دار الكتب العلمية بيروت ط ١٤١۸١‏ ه_- 


۹۸۸ ام. 
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الوقت الذي اضطربت فيه الموازين واختلطت المعايير» وتقاطعت فيه الخطوط 
وتشابكت وسال عليه لعاب العولة بكل جراثيمه وميكروباته» فرحمة بالناس 
جيعاً تعريفهم بأن هذا منهج رسول الإسلام رحمة لكل الشعوب. فالداعية 
المسلم حتاج إلى التوازن في مسكنه ومركبه وملبسه وهندامه وسمته وتعامله 
وتحادثه» وني حكمه على الآخرين من الدعاة والعلهاء والمدعوين عموماً حكاماً 
وحكومين» فلا يأخذهم بالظنة والتهمة التي لا تثبت. 

المطلب الخامس: الاستقلال وعدم التبعية أساس منهج الرحمة: 

منهج الرحمة ساس يلزم الداعية بناء منهجه عليه» حتى لا يكون شخصية 
إمعة ينعق مع كل ناعق» أو ذيلاً بسحب في كل اتجاه» وإنما نود له أن يكون 
شخصية قائمة بذاتهاء متجردة من كل تبعية عمياء» شرقية كان أم غربية. فهو 
كالشجرة التي وصفها تعالى شاخة سامقة تقوم على الحق وتستمد منه غراسها 
وثارها: < لا رقيو ولا عَربيٍ4”. 

إن الاستقلال الذي نتحدث عنه في منهج الرحمة هو صل إسلامي» 


.٠١ سورة النورالاآية‎ )١( 


نبي الرحمة چ 
لأن الله جعله خلاصة الأديان وثمرتها. 

لقد علمنا القرآن أن نقف على قدمينا وأن نسير مع الحق ون نعالج الخلل 
بقوة وعزيمة» ولكن بحكمة وكياسة هي الرحة النبوية. 

والقرآن في بنائه للشخصية الإسلامية المستقلة» ساق ها نماذج من أولئك 
الذيليين وعاب عليهم ذلك من نهم عالة على غيرهم في الفكر والفهم» فنعتهم 
باهم تابعون لأفكار وآراء وعقائد غيرهم في سذاجة وتبلد» وني ضبابية الفكر 
والمنهج والسلوك والأسلوب والوسيلة» ونفر غاية التنفير من أطروحاتهم 
القائلة: بل قَالُوأ نا وجذ كا ءاباءا عل أمَوّوإتا عل ءارهم مَهَْدُونَي٠.‏ 

وكذلك مقولتهم الباهتة ذات الصوت الخافت: ودا قیل لهم ا تبعوأ ما 
رل اله قالُوأ ل كََبِعْ ما لفيا yy‏ 


gs 


ولا يَهََدونَ”. 

لقد حرر اللإسلام المسلم من أغلال التبعية المتمثلة في عقدة «الكبار 
«أصحاب الأطروحات الملامية الغامضة» التي تتلون من وقت لآخر في خداع 
مضلل» مثل العام المتتحضر والعام المتقدم والعالم الحر والنظام العالمي الجديده 


.۲۲ سورة الزخرف الآية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة الآية .٠١١‏ 
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ونظام العولة... الخ. 

وهذا المنهج الاستقلالي الرحب هو ما فهمه ربعي بن عامر عندما سأله 
قائد جيش الفرس: ما الذي جاء بكم؟ فقال في عز وشموخ: «الله ابتعثنا لنخرج 
من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام» فأرسلنا بدینه إلى خلقه لندعوهم...”. 

هذا هو آنموذج الاستقلال العقدي والثقافي الذي نريده للمسلم المعحاصر 
المبعوث به النبي رحة للناس.. 

المطلب السادس: الشمول والاستيعاب في منهج الرحمة النبوي: 

الشمول والاستيعاب لكل ما يهم البشرية في حياتها وبعد مماتهاء في دنياهاء 
في كل صغيرة وكبيرة.. هو منهج إسلامي راسخ وأصيل» قام عليه الخطاب 
الإسلامي وجاء به القرآن وعمل به النبي = ومن بَعْدّه وأعلم الله به رسوله: 
رَسَلَكَ إلا كَافة للسّاس بَشِيرًا وَكَذير 4”. وأمره أن يعلن ذلك للناس 


۴ & ‌ 3 ء۶ ء۶ 
لئاس إنی رَسول آله إلّڪم جييعا 4”. وأبرز فيه ساس 


(۲) سورة سبأً الآية ۲۸. 


(۳) سورة الأعراف الآية ٠١۸‏ . 


منهج الرة: ( لَقڏ اء ڪُم رَسُولك من اُنهُيِڪُم عريز عله مَا عير حَريص 
يڪم بالَمُومِيت رَءُو فجي 4 . 

والسنة هي الأخرى دالة على هذا الشمول والاستيعاب في المنهج 
الإسلامي «أعطيت خساً لم يعطهن أحد قبليء بعثت إلى الأحمر والأسود وكان 
النبي يبعث إلى قومه خاصةء وبعثت إلى الناس عامةء وأحلت لي الغنائم ولم حل 
لأحد من قبلي» ونصر-ت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً فأي| رجل أدر كته الصلاة فليصل حيث أدر كته)٠.‏ 

وني رواية: «وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون» ”. إن المنهج 
الشامل الذي نحث الدعاة على جعله في صلب منهجهم» هو منبثق من عالمية 
الدعوة الإسلامية» التي أساسها الوفاء بحاجات الإنسان والرحة به» ومنهجها 
تعليمي عقدي تربوي یعنی بتکریم الإإنسان الذي كرمه الله: وقد كرما بى 


ات ر ت ق ا ی ےار و ف سے ا ت E‏ ا 
ءّادم لهم ف البرٍ والبخر ورزقنلهم مرن الطيبت وفضلتنهمَ على ڪئير يمن 
ت ع 


.٠١۸ سورة التوبة‎ )١( 
.)۲۳۲( والترمذي في كتابر الصلاة» برقم‎ »)١( أخرجه البخاري في كتاب التيمم باب‎ (۲) 
وكتاب الطهارة» باب (4)ءوالإمام أحمد في‎ )١( أخرجه مسلم في كتاب المساجد برقم‎ )۳( 


.٠٠٤ / ٣" المسند‎ 
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ووسيلتها بناء الإنسان الفاضل والأسرة المتهاسكة» وتصحيح العقيدة بالله 
واليوم الآخر» وإقامة الدولة الرشيدة لحراسة العقيدة والإيمان بالله واليوم الآخر 
والأخلاق والسلوك وتعميم كل مايؤدي إلى رقي المدنية وإعلاء صرح 
الحضارة الإأسلامية” وتنمية وتقوية شخصية المسلم وغرس الاعتزاز بالدين 


الإسلامي والأآمة الإسلامية ومعرفة سعة الرحة في المنهج النبوي. 


اد جد 4ي 
۰ 7 


0S TS 


جه مه مه 


المطلب السابع: من أسس منهج الرحمة ترتيب الأولويات: 

هذا الأساس ركن ركين وعمود فقري يسند ظهر الدعوة ويمدها بالحيوية 
ويسهل عليها مرونة المارسة والاستمرار في سلاسة ويسر-»ويمنع التداخل 
والخلط بين ما يجب أن يقدم ومايلزم تأخيره» وما ينبغي أن يفعل الآن وما 
يتحمل المهلة والتأخر. 

... فالداعي هنا مثله مثل الطبيب يعرف إن كان هذا المريض يحتاج لعملية 


٠ 


.۷٠ سورة الإسراءالآية‎ )١( 


(۲) للتوسع انظر: فن نشر الدعوة زماناً ومكاناً للمؤلف ص ۲١‏ وما بعدها نشر-دار العاصمة 


بالرياض - السعودية ط۱ ۰۸٤۱ه-۱۹۸۸م.‏ 


نبي الرحمة غ 
مستعجلة آنية» آم يتحمل برهة من الزمن يقدم عليه غيره» مثلم أن بعضهم يقدم 
له علاج كياوي» والآخر لابد له من الاستتصال الجراحي. 

وكا أن الطبيب لا يَقَدَّمٌ على علاج المريض إلا بعد إجراء التحاليل 
اللازمة» فكذلك الداعية لا بد له من دراسة كل ماحول المدعو»مثل البيغة 
والمحيط الثقاني والعقدي والتيارات وا لج اعات الموجودة وما تقوم به من أنشطة 
ومدى الاستفادة منهاء وما ملاء متها لا يدعو إليه»وما الذي يتفق معها فيه. 
والذي يختلف وكيف يمكنه إصلاح منهجها ويجعله لصالح الدعوة الصحيحة 
النظيفة؟ بل يدرس المناخ وتأثيره على الناس من النواحي النفسية والعلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية»كل ذلك يدرسه من حيث الجرارة وشدتها والبرد 
القارس» من غابات وجبال وصحاري ووديان ووهاد» ومن سهولة ووعورة» 
ومن صعوبة في العيش وشظف في كسبه أو سهولة ويسر ورخاء.. حتى يأخذ 
لكل تلك الأناط آهميتها ويعد ها عدتها من الوسائل والأساليب التي تناسب 
كل حالة فهي كلها ها آثر بالغ على الإنسان يلزم الداعية معرفته... 

وترتيب الأولويات منهج نبوي قرآني أصيل» فنزول القرآن منج حسب 
الأحداث والوقائع» هو ترتیب للأولویات»حیث اول الآیات نزولاً بعد آیات 


القراءة والعلم»التي هي مفتاح كل علم» نزلت آيات تصحيح العقيدة»لأن القوم 
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كانوا على شرك وعبادة غير الله» ثم تدرج الأمر حسب الحاجة حتى عم التشريع 
کل حاجات الناس. 

وبدأالنبي # الدعوة بأهله وذوي القربى والصداقة.. ترتيياً 
للأولويات» وتقدي) للأهم على المهم» والأحسن على الحسن.. وترسيخاً هذا 
منهج فقد أوصى النبي ##. معاذاً عندما بعثه لليمن فقال له: «ادعُهم إلى شهادة 
آن لا إله إلا الله وان حمداً رسول انف فإن أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن الله قد 
افترض عليهم صدقة في آمواهم» تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم». 

فنرى النبي < هنا يخبر معاذاً أن يبدأ برأس الأمر وهو العقيدة وشهادة 
أن لا إله إلا الله التي لا يصلح ما بعدها إلا مرتباً عليهاء ثم يلي ذلك في الأولوية 
الصلاة عمود الإأسلام التي لا يثبت بيت الإسلام بدونه... وهكذايتسع ماعون 
الرحة النبوية.. 


المطلب التامن: من منهج الرحمة النبوي التدرج والتبسير: 


(۱) متفق عليه»وهذا أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب ١‏ وجوب الزكاة» ومسلم في كتاب 


الإیان باب ۲۹ وأخرجه غبرهما. 


المدعوء زماًا ومكاناً وعل وعماأًء ليبلغ المدعو المرتبة بأشياء بعينها يجتاج فيها 
إلى تفصيل» أو تطويل» أو شرح أو بسط» حتى يستسيغها وهضمهاء ولا يصلح 
أمر الدعوة والدعاة بدونه. فلا يوجد شيء في الإسلام يقوم على الطفرة والقفزة 
والوثبةء بل كل شيء يسير على تؤدة ومهل» من الأصغر إلى الآكبر» ومن 
الأسهل إلى السهل» ومن المآلوف الذي سكن إليه الناس أمداً طويلاً إلى الذي 
يليه من غير أن يشعروا بفجوة» أو أنم انتزعوا انتزاعاً وهو ما قصدته السيدة 
عائشة متحدثة ومؤكدة على هذا التدرج المصحوب بالتيسير بقوها «.. إنم| نزل 
أول ما نزل منه -القرآن - سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار» حتى أذا ثاب 
الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام»ولو نزل آول شيء «لا تشر-بوا الخمر)» 
لقالوا لا ندع الخمر أبداًء ولو نزل «لا تزنواء لقالوا لا ندع الزنا أبداً..)٠.‏ 

وهذا المعنى المفصلي في التدرج المصحوب بالتيسير في المنهج الإسلامي 
النبوي ما فطن إليه الداعية الحاكم عمر بن عبد العزيز عندما أراده ابنه أن حمل 
الناس على الحق دفعه واحدةءفقال له مندفعاً إلى الحق لتنفيذه في الحال: يا أبتي ما 
منعك أن تمضي لما تريد من العدل؟! فو الله ما كنت أبالي لو غلت بي وبك القدور 


في ذلك!! قال: يا بني» إنا آنا آروض الناس رياضة الصعب إني لأريد أحى 


(1) أخرجه البخاري في کتاب فضائل القرآن» باب تأليف القرآن» حديث رقم ٤4٩۳‏ . 
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الأمر من العدل» فأوخر ذلك حتى أخرج معه طمعاً من طمع الدنياء فينفروا من 
PIS A‏ 

فالقرآن نزل بالتدرج» والتشريع استمر بالتدرج وخلق الله الكون بالتدرج: 
طوَلََدَ حَلَقتا السَمَوَتِوَالأَرَضَوَمًا بَعهُمَا نی ايام وما مستا ن لَعُوب4”. 

وتوزيع الأرزاق والأقوات على جاء بالتدرج: «وَجَعَّل فا وى 
ِن قَوَقها ويرك فبا وَقَدَر فما قو تا فى أرَبَة ايام سَوَآء يلين 4”. 

E 

فالتيسير منهج دعوي آصیل يلازم التدرج ملازمة الظل للعود لا يخطئه» 
فهم| صنوان ينتجان مولوداً واحداء فيكون التيسير في القاعدة» والوسط والقمةه 
فهو ليس خطوات» ولكنه يصحب كل خطوات التدرج» يسير معها واحدة 
بواحدة» لا ينفك عنها دافعاً للمشقة وطارداً للعنت» مبتعدأ عن الغلو... ^ 


(1) ذكره الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الزهد ص ۳٠١‏ دار الكتاب العربي بيروت ٠٤١٤‏ ه 
- ٩۱۹۹م‏ وأبو نعيم في حليه الأولياء ٠٠ ٤ /٥‏ ط ٠‏ دار الرياض للتراث بالقاهر ١١٤١ه‏ 
AAS‏ 

(۲) سورة ق الاآية ۳۸. 

(۳) سورة فصلت الآيات .٠١‏ 


(5) للتوسع في التدرج بكل أشكاله وأنواعه بإطناب» انظر: كتابنا: معام الدعوةفي ضوء= 


والخلاصة هناءأن الذي نريده من دعاتنا المعاصرين» وهم يعيشون عصر- 
العولة ن لا يتعجلوا الآمور ولا يخلطوا الأوراق» بين نسيج الدعوة ون يعرفوا 
e a e‏ 

وني الختام هذه سس آجلها في هذا الرسم التخطيطي لأجمع شتاته في 
الشكل رقم )١(‏ التالم: 


ترتیب أسس منهج 
الثبات والمرونة 


والأولويات الرحمة الدعوي 


عموما 


شکل رقم (۱) 
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المبحث الثاني 
تأصيل التطورفي المنهح الدعوي وقيامه على الرحمة 


التطور سّنة من سنن الله في الكون يسير عليه كل شيء وهو حركة وانتقال 
مع الزمن الذي لا مدأ ولا يسكن.. فتعاقب الليل والنهار تطور وتعاقب 
الفصول المناخية تطورء وحركة الرياح وتيارات الهواء صعوداً وهبوطاً تطور 
وتعاقب الأجيال البشرية تطور» واندثار خلايا الجسم وحلول أخرى لها 
تطور» والنمو في کل ما هو نام تطور» فالکون كله في تطور... 

ونحن هنا نعني بالتطور في المنهج الدعوي» ذلك الاستمرار والنمو 
المتصاعد العابر مع الآجيال والأزمان يتراحمون به ومع ذلك فهو مشتق من 
أصول نامية وجذور راسخة وقاعدة متينة رصينة من الكتاب والسنة وبالتالي لا 
نخاف عليه من الانزلاق ولا نخشى عليه الذوبان والاندثار ولا الاضمحلال 
مع الزمن ولكن طور كالشجرة المتينة تضرب جذورها في باطن الأرض وتشمخ 
روان ان الها تور اف رارزا ور غداب وکرو الها ات 
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وَفرَعها فى السَمَاءِ @ توي اڪلها کل جين بٳِذنِ رَيَها og‏ فالتطور الذي لنشده 


(1) سورة إبراهيم الآية .٠٠- ۲٤‏ 


يعني تفاعل الداعي مع بيئتة يأخذ ويفيد ويستفيد »فالدعوة إلى الله ليست مهمة 
مؤقتة في حياة الدعاة» وإنما هي عمل دائم وحركة مستمرة". 

فلا بد إذن من التطور في أحوال المدعوين حسب أعمارهم وأزمانمم» فلو 
نظرنا مثلاً إلى ا منهج الدعوي في المرحلة المكية وهي مرحلة مبكرة في حياة 
الدعوة نجدها راعت أحوال الناس ونظرت لأخطر الآشياء عندهم فبدآت بها 
وهي إصلاح العقيدة وهذا فنحن كتأصيل هذا المنهج فلابد أن نلقي نظرة على 
أحوال الناس في تلك الفترة ثم نقارنها بأحوالنا ني عصورنا المتأخرة ونجعل 
المقارنة منصفة حتى لا نعمم بدون تفكر. 

وهذا جاء المنهج في تلك المرحلة لتصحيح العقيدة الفاسدة حيث كان 
الناس يعبدون الأصنام ويسجدون ها من دون الله فكان المنهج مركزاً على هذا 
ا لجانب دون سواه وإن لم يغفلها تماماًء وهذا فقد سلك معهم القرآن أسلوب 
الحوار والإقناع ولفت انتباههم إلى تلك الآهة الحجرية التي لا تنفع ولا تضر 
ولا تسمع ولا تعي ولا رض ولا تشفي وكذا أسلوب التساؤل الذي يلفت 
الانتباه ويجذيم ويجعل المرء يعالج ذلك في داخله وني سره وني خلوته کا حكى 


القرآن ذلك على لسان إبراهیم: ظ إذ قال لبه وَقَويھِے مَا هذه آلكَمَاثیل آل أن 


(1) انظر خصائص تبليغ الدعوة ص ٩۷‏ . 
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ها عَكفُونَ 4”. وفي الجانب الاجتماعي فإن المجتمع كان يقوم على العصبية 
القبلية والتحزب والتعنصر الأعمى للقبيلة حتى إن أخطأت فهم معها كا قال 
شاعرهم: 

عل ا امن غر إن فرت غرت ‏ # وان ‏ اغز تة ارش ت 

ولقد بعث النبي = والجزيرة العربية تموج بالقوميات والعصبيات فكل 
قبيلة تقدم ولاءها وتحصر انتاءها ونصرها لأفراد قبيلتها ونصرها لأفراد قبيلتها 
ونصرتہم"وکان الارتكاز على العشرة والقبيلة حتى جاء الإسلام وى عن 
التعصب والعنصرية وقال هم #: «فم| بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يارسول 
الله كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار فقال دعوها فإنها منتنة)” وأمر 
بالاجتماع والتعاون على البر والتقوى: «المؤمن للؤمن كالبنيان المرصوص يشد 


بعضه بعضا ثم شبك بین أصابعه»“. 


.٥١ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
م.‎ ۲٠٠۲۱ أحد يحي النجمي ط‎ ٩۳ انظر المورد العذب الزلال ص‎ )۲( 
ومسلم كتاب البر والترمذي كتاب التفسير‎ ٠١ متفق عليه» البخاري كتاب التفسير باب‎ )۳( 


. ٤ باب‎ 


)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب ۳١‏ تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً. 


د نبي الرحمة ع 

الخلاصة : 

إن المنهج في هذه المرحلة ومراعاته لأحوال الناس ركز على إصلاح 
العقيدة والسلوك الاجتماعي والأخلاقي العام وغرس العادات الحسنة 
وإفراغهم من تلك العادات القديمة الضارة ثم بعد ذلك بالآهم وهو الصلاة 
التي تلي الشهادتين مباشرة. 

أما سس بناء ا منهج من ناحية التأصيل في المرحلة المدنية فقد اختلف 
الآمر تماما فيه» ففي ا لجانب العقدي مثلاً نجد المدعو عميق الإيمان كامل الفهم 
للشريعة والعقيدة حررآ تماما من الشر كيات وعبادة غير الله. 

وني الجانب الاجتماعي الناس متهاسكون ومتعاونون ومتحابون ومتآلفون 
ذلك لأن الأنصار الذين بايعوا النبي »ني بيعتي العقبة ذهبوا إلى المدينة 
ونشروا الإسلام هناك. 

ومهمذا جاء التركيز في هذه المرحلة على بناء الدولة الإإسلامية الحضارية. 
وبناء الشخصية الإسلامية وتسليحها بالعلم حتى تحمله إلى أصقاع الدنيا 
وأقاصيها وقد فعلوا ذلك ومن هنا فقد بنى الإنسان بناء كاملا ثقافياً وحضارياً 
وسلوكياً ما أهله ليكون القدوة الحسنة والمثال الذي يحتذى. والرسم أدناه جلي 


لنا تأصيل التطور في المرحلتين المكية والمدنية للدعوة وكيف كانت أحوال الناس 
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فيها ويقارن ذلك مع أحوال المدعوين ف أوقاتنا الحاضرة. 


انظر ذلك في الشكل رقم (۲). 


تأصيل التطور 
في منهح الرحمة في دعوة النبي 


4 جد ج‎ 
SS VS 


المبحث الثالث 


مراعاة الفوارق يبن الناس رحمة يهم 


المطلب الأول: حالة المدعو في الماضي ومسالك المنهج الدعوي: 

مراعاة الفوارق بين الناس من حيث الزمان والمكان ومن ناحية السن 
وكذا الجنس.... كل تلك الفوارق يلزم الدعاة ملاحظتها ومراقبتها بدقة حتى 
لا تختلط عليهم الأوراق وتتداخل الخيوط ويتكثف الضباب وهو منهج الرحهمة 
الذي بعث به النبي ومارسه عملاً وتطبيقاً واقعياً وسوف نحاول أن نلقى نظرة 
أو دراسة قصيرة على أحوال المدعوين من السلف المتقدمين منهم والقريبين 
وخاصة في العصور الأولى لتتضح لنا الفوارق التي يجب أن يلاحظها الدعاة 
وكل| كان الناس قريبين من عهد النبوة كلا كانت أحوام العلمية والمعرفية 
والسلوكية هدا من الذين يلونهم ذلك لقرهم من نزول الوحي وانفعاهم 
الشديد بالإسلام كا أشار إلى ذلك النبي =5: «خير متي قرني ثم الذين يلوم 
ثم الذين يلونهم قال عمران لست أدري أذكر قرنين أو ثلاثاً.... إن الصحابة 


کانوا يرون القرآن ينزل والنبي موجود بين ظهرانيهم ينهاهم عن خصال 


(1) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب ١‏ كا ذكره في أبواب أخرى. 
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ويأمرهم بأخرى ويأمرهم أن يطابق قوم فعلهم وينهاهم عن عكسها فلا 
يسعهم والحال هذه إلا التطبيق والعمل الفوري» فينزل القرآن وحديدهم 
(ساخن) فيضرب عليه ویتشکلون كا يريد هم القرآن: ظ يتا لين ءَامَنُوأ لِم 
تقولوت ما ل َفَعَلُونَ چ ڪر مَقَتَا عِندَ اه ُن نونوا مَا ا تعلو 4 وکان 
حاهم قراءة القرآن وفهمه والعمل بيا جاء به يتلوه الرجل في نفسه والمرأة في 
نفسها وتتلوه العائلة جتمعة أو متفرقة يقول آبو عثان الهندي (تضيفت أبا هريرة 
5 سبعاً فكان هو وامرأته وخادمه يتعاقبون الليل أثلاثاً يصلى هذا ثم يوقظ 
هذا قلت: يا أبا هريرة كيف تصوم؟ قال: أصوم من أول الشهر ثلاثا)". 

وهذا القرب من الينابيع الإسلامية يؤثر في نفوسهم تأثيراً كبيراً ما يجعلهم 
يتمسكون أكثر وعزيمتهم أمضى وعودهم أقوى وسريرتهم أطهر الشي-ء الذي 
يجعل الفرق بينهم وبين أحوال المدعوين في العصور المتأخحرة شاسعاًء مما يلزم 
الدعاة مراعاته عند دعوتهم» فإذا أخدنا الحياة من كل جوانبها - ونحن نقارن 


بين أحوال المدعوين في السابق نجدها أسهل وأيسرء وأقل تعقيداً وكلفة في سبل 


.٠-۲ سورة الصف الآية‎ )١( 


(۲) حلية الأولياء لأ نعيم الأصبهاني /١‏ ۲۸۲ وسير أعلام النبلاء للذهبي 1٠۹/۲‏ وقال 


نبي الرحمة ل 

كسب الخيشوكذلك .ق القتاعة بالقلبل :واا الاستهل هه اق الركبت 
والمسكن والملبس والأثاث» الشيء الذي يتبعه هدوء في النفس وطمأنينة في البال 
نما يدل على فهمهم لمنهج الرحة النبوي وتمسكهم بهء فالنبي = كان بين 
الصحابة وهم يرون حاله ويسمعونه يقول: «اللهم اجعل رزق آل خمد 
كفافاً.. وني رواية قوت" وكذلك سار على نفس النهج خلفاؤه وأصحابه 
والتابعون»وهذا عمر الفاروق على قوته وشدته»ولكنه في غاية التواضع في شأن 
الدنيا وأحوال المعيشة» لم يفارقه ذلك حتى بعد أن تولى الخلافة» يقول ابن كثير 
عنه: (قدم عمر بن الخطاب 4 الجابية على طريق إلياء على جمل آورق» تلوح 
صلعته للشمس» ليس عليه قلنسوة ولا عامة» تصطفق رجلاه بين شعبتي 
الرحل بلا رکاب» وطاؤه کساء انبجاني ذو صوف» وهو وطاؤه إذا رکب 
وفراشه إذا نزل وحقيبته نمرة» أو شملة حشوة أيضاً بصوف وهي حقيبته إذا 
رکب ووسادته إذا نزل عليه قمیص من کرابیس قد رم وتخرق جنبه» فقال ادع لي 
رأس القوم» فدعوا له ا لجلومس» فقال: اغسلوا قميصي وخيطوه وأعيروني ثوباً 
أو قميصاً فأتي بقميص كتان» فقال: ما هذا؟! قالوا كتان فقال وما الكتان؟ 


فأخبروه» فنزع قميصه فخسل ورقع وآتي به» فنزع قمیصهم ولبس قمیصه »فقال 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الزهد حدیث رقم .٠۹‏ 
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له ا لجلومس: نت ملك العرب (وهذه البلاد لا تصلح بها الإبلء فلو لبست شياً 
غير هذاء وركبت برذوناً لكان ذلك أعظم في أعين الروم» فقال: نحن قوم أعزنا 
الله بالإسلام» فلا نطلب بغیر الله بدیلا. 

هذه السهولة واليسر وعدم المبالغة والمغالاة وانتهاج الرحمة ني المنهج 
الإسلامي هي التي دفعت حتى أعداء اللإسلام أن يعترفوا بأن سهولة اللإسلام 
ويسره هي من أفضل العوامل الجاذبة للدخول فيه وهذا هو المستشرق الفرنسي- 
جوستاف لوبون يقول: (وساعد وضوح الإسلام وما آمر به من العدل 
والإإحسان على انتشاره في العام ... 

وبتلك المزايا نفسر سبب اعتناق كثير من الشعوب النصر-انية للإسلام 
فإذا حدث أن اعتنق بعض الأّقوام النصرانية الإإسلام واتخذوا العربية لغة فذلك 
لا رأوا من عدل العرب الغالبين ما لم يروا مثله من سادتهم السابقين ولما كان 
عليه الإسلام من السهولة التي م يعرفوها من قبل)”. 


ومن الفوارق بين حال المدعو في السابق والحاضر علاوة على ماذكرنا 


.٠١/٥۹/۷ البداية والنهاية لابن كثر‎ )١( 


)۲( حضارة العرب ص ۱٦۲‏ جوستاف لوبون طبع دار التراث العربي بیروت ط ۳» ١٠۳۹۹‏ ه 


ترحمة عادل زعتر. 


نبي الرحمة غ 
سابقاً من نماذج يتضح لنا مدى الرابط الذي كان عليه المدعوون السابقون من 
تمسكهم بمنهج الرحهمة ومعرفتهم له» ما أدى إلى عدم تأثير الغزو الثقاني عليهم 
وتماسكهم وتكافؤ الأدوات التي تستعمل في التأثير الثقافي والحربي إلى حدما 
الشيء الذي قلل من ذلك الأثرء كذلك التكافل والتعاضد الذي يحظى به 
السلمون الأوائل. 

المطلب الثاني:حال المدعو في الحاضرومسالك المنهج الدعوي 

ومعرفته بمنهج نبي الرحمة: 

إن الداعية الذي لا يراعي فوارق مدعويه» في الزمان والمكان»وفي الليل 
والنهار وني الجر والبرد»وفي الصحاري» وفي الوهاد والوديان والغابات 
والأحراش وني السهول والجبالء وني الخني والفقر»وفي التعليم والجهل»وفي 
التدين والضعف الديني» وني مدى إلامهم بالرحة في منهج نبيهم =5.... 

إن الداعي الذي لا يراعي تلك الآحوال» فإن دعوته تنفر آكثر مما تحبب 
ونبد أكثر ما تقرب» فهو كا يقولون: كمن يغرد خارج السرب فلا يْسْمَع 
تغریده!! 


وهذا النوع من الدعاة هو الذي أفرز لنا أجيالاً من الشباب الأغرار 
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ا لمغالين -مع عوامل أخرى متداخلة -الذين أخذوا معلوماتہم -على ضحالتها - 


ومعارفهم الدينية من آفواه هؤلاء ومن كتاباتهم» ولم يثنوا ركبهم لدى العلماء 


الربانيين العارفين بأصول وفروع ومتغيرات وثوابت ورحمة هذا الدين» 
ومصالحه المرسلة وقواعده العامة وخصوصياته» الشيء الذي أوقع كثيراًمن 

يقول ابن القيم في شرح قوله تعالى: « آذع إلى سيل رَبك باليكمَةٍ 
ر و ر عد ی 3 ج 
ألمَوَعِطة اَلَسََة وَجَددلَهُم بالّى هى اخسن .٠4‏ 

(جعل الله سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق: 

-١‏ فالمستجيب القابل للدعوة الذكي» الذي لايعاند الحق ولا يأباه يدعى 
بطريق الحكمة. 

۲ والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة»وهي الأمر 
والنهي المقرون بالترغيب والترهيب. 


۳- والمعاند الجاحد يدعى بالتي هي أحسن”. 


(1) سورة النحل الآية .٠٠١‏ 
(۲) التفسير القيم ص ۳٤٠٤‏ لأّبن القيم الجوزية تحقيق حامد الفقي ٠٤٠۸‏ . 


فمن الفوارق التي يلزم الداعي مراعاتها رحمة بالمدعوين مايلي: 

أولاً تداخل الثقافات وتعانق الحضارات: 

لقد جعلت سهولة المواصلات وسرعتها من العام ما يمكن أن ينطلق 
عليه البلدة الواحدة فالإنسان يمكنه أن ينتقل من دولة إلى آخرى» في زمن وجيز 
بالطائرات السريعة فتنتقل معه عاداته وأفكاره ومعتقداته وثقافته حيش| توجه» 
وكذلك» من عوامل التأثير المتبادل بين الشعوب والأمم في الوقت الحاضر 
والمخترعات الحديثة في الاتصالات ابتداء بالبرقيات ومروراً با هواتف المنزلية ثم 
المحمولة إلى شبكات المعلومات الدولية N66(‏ م٤"‏ ) والبريد الإإالكتروني 
0ع ) ثم عملت الفضائيات على إك ال تلك الدائرة» حتى تداخلت 
طرافها وانسبکت جوانبها حتی لا یکاد یری اوها من آخرها فأصبح کل شيء 
في العام متاحاً ومنشوراً يمكن الحصول عليه بالصورة والصوت حياً وني حال 
وقوعه وحدوثه بارزاً للعيان أو طازجاً م تبرد حرارته الشيء الذي لم يكن متاحاً 
للسابقين الذين احتفظوا بکثیر من مقومات م ومکوناتہم الشخصية»ءالتي كادت 
أن تشتبك خيوطها في حال عا نا اليوم!! ما جعل شخصية شباب اليوم تتغير 
بسرعة تحتم على الدعاة ملاحقتها ومراعاتماء ودى معلافتها بأسس منهج الرحمة 


في سيرة نبيها..؟ 


<O 
0 
4 
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ثانياً: تعقيد الحياة وتشعبها ومراعاة منهج الرحهة:‎ 
ا لحياة في عالمنا المعاصر تشعبت فروعها كثيراً وتشابكت أغصانها في كل‎ 
جوانبها ففي المسكن م يعد إنسان اليوم يقنع بالبيت المتواضع المصنوع من‎ 
الأعشاب وعيدان الأشجار أو مبني من اللبن أو الطوب المحروق» إذا كان‎ 
هذا هو المنزل في شكله الخارجي» فإن الآثاث هو الآخر أخذ ني هذا التعقيد»‎ 
ما جعل اللإنسان يلهث وراء المادة ليغطي بها تلك الأعباء الإإضافية التي‎ 
فرضها عليه سلوب حياة عصره.‎ 
وهذا التعقيد في الجانب الاقتصادي آدی إلى مشكلات كثيرة في جوانب‎ 
أخرى كالجانب الاجتماعي وقلل من فرص التواصل بين الأسر والآأقارب»‎ 
ك أدى ضغط الحياة إلى انشغال الناس بأنفسهم عن غيرهم وقلت‎ 
المساعدات للآخرين» وكاد الناس ينكفؤون على انفسهم وينزوون» الثي۔ء‎ 
الى ا اكنات الفمة لدی كر الاس و فة الا شر اض ال‎ 
والعقلية بسبب تلك الضخوط.‎ 
وعلى نفس المنوال نسجت الأحوال السياسية التي تداخلت فيها عوامل‎ 
خارجية كثيرة ساد فيها تسلط القوي على الضعيف وأصبحت الدول الكبرى‎ 
أو القوية تتدخل في خصوصيات الأخرى الأقل منهاءوتستغلها لتسير على‎ 


نبي الرحمة ع 
منهجها ونمشي في ركبها وكان العامل الاقتصادي هو مصدر الشرر الذي 
سرت منه كل النار»و ذلك لمجانبته منهج الرحة. 

ومراعاة هذه الأحوال» وتسهيلاً لعمل الدعاة وتطبيقاً منهج النبي في 
الرحمة نلخص العمل مع المدعوين في الوقت الحاضر إلى: مسلمين متدينين 
ومسلمین غير متدینین» وکل فريق من هؤلاء إما متعلمون أو غير متعلمين» 
والمتعلمون إما إنهم يعملون بعلمهم أو لايعملون» وهل هم متحركون 
بالدعوة أم لا؟ وكل نوع من تلك الأقسام» إما آهل حضر ومدن أو آهل قرى 


وبادية» وكل مجموعة منهم» إما أغنياء أو فقراء» أو وسط في معيشة 0 


(1) للوقوف على تفاصيل أكثر انظر المنهج العلمي للدعوة للمؤلف ص ۲٢‏ وما بعدها. 


متدینون غير متدینین متدینون 


متعلمون غر متعلمین متعلمون غار متعلمین 
يعملون بعلمهم لا بعلمهم يعملون يعملون ضد الدعوة أم لا يعملون ضدها 
متجركون بالدعوة لا يتحركون بالدعوة حضر قری وبادية 
أهل حضر أهل قرى وبادية 
أغنياء وسط فقراءِ 


شکل رقم (۳) 


السليم والوسطي وهو منهج النبي» وإعانتهم بوسائل دعوية تناسب حاهم» 
مثل إعطائهم بعض الكتب والمطبوعات الصغيرة والأشرطة المسجلة وإرشادهم 
إلى ذلك ومساعدتهم على الاعتناء بتربية أطفاهم وتنشتتهم على حب الخير 
والفضيلة وترسيخ مفهوم رحة النبي في آذهانهم.... 

آما غير المتدينين من هؤلاء يحتاج العمل معهم إلى الصبر والحلم وبذل 
الجهد وسعة الصدر وربط حبل الود معهم ووصلهم بالمدايا والزيارات الأسرية 
ومساعدتهم على قضاء حوائجهم وإن آمكن أن تعقد لهم حلقات درس 
وإعطائهم بعض الكتب والرسائل العلمية الفقهية الخفيفة ذات الإخراج الجيد 
الجذاب التي تعينهم على فهم الدين والعودة إليه والتمسك به على علم وبصيرة 
لتبصيرهم بمنهج نبيهم. 

وفي الختام وكا فعلت سابقاً- أدعوك أا القارئ الحصيف إلى التأمل في 
هذا الرسم التخطيطي عن الفوارق بين المدعوين ومراعاة أحواهم في الماضي 


والجاضر. 
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مراعاة الفوارق بين المدعوين 


حال المدعوفي الحاضر حال المدعوفي الماضي 
ومسالك المنهج ومسالك المنهج 
سعة فهمه قوة نمسکه 
دعحده عن المنهج ضعف نمسکه يه 
e‏ بامنهح بامنهح 
قربه من 
به 
e‏ المصدر 


4 جد اي‎ 
A a 


المبحث الرابع 
نماذج من قضايا ا لمجتمع وكيف بعالجها الدعاة وفق منهج الرحمة 


المطلب الأول: التكفير والخروج على جماعة المسلمين من نواقض 

منهج الرحمة النبوي: 

تحيط بالمجتمعات الإسلامية مشكلات عديدة ومتنوعة ومتداخلة »بعضها 
داخلي والآخر خارجي» باعتبار أن الأمة الإسلامية جزء من نسيج هذا العال» 
تتأثر به وتؤثر فيه»سلباً وإيجاباًء فنود هنا في هذه الورقة الصغيرة أن نتعرض 
لنماذج فقط من بعض تلك القضاياء نأخذ قضية أو ثلاث» والمشكلات الناجمة 
عنها مستندين في ذلك على المصادر الشرعية الأصيلة كأساس نبني عليه. 

نود آن نسجل في البداية»أن التكفير ليس من منهاج نبي الإسلام ولا من آدابه 
ولا يقره»بل يشدد النكير على من كفر مسل بدون برهان»ويجعل كلمة التكفير 
eS‏ تایا لزت 
ءَامعْوأ ِا ضْرَبَئم فى سبيل اله فتبينوا تقولوأ لمن الق اَّم آل م لست مومِنًا 
لديا هة مَعَانر ڪڻيرة کدللك للګ ڪيم ل 
فم آله يڪم مرا آله گات يما تَعَمَلورت يرا ). 


.٠٤ سورة النساء الآية‎ )١( 
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وحتى يبعد الإسلام المسلم عن جو التكفير فقد نهاه عن أدني من ذلك 
مثل الغيبة والنميمة والتجسس»وذكر مساوئ الآخرين «إبعاداً له عن هى 
التکفیر: يتا الین ءامنوا آا َشَرَقَوم من قَومرعَسی ان وتوا حرا مم وآ اء 
ناء َس ان یکی َا می وک مزا دسر وک تکابژوا بالق بس الم 
الْفُسُوقبَعَدَ يمن وَمَن نَم يمُبِقَاولتيك هم لون .٠)‏ 

كما هى النبي 4# عن سوء الظن بالمسلمين عموما وأن يتركهم على 
ظاهرهم إن كان ل يبد عليهم ما يستوجب الظن أو الريبة ولهذا قال #: «إذا 
رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان»”. 

وبغض المؤمن وتكفيره لا يكون إلا إذا ترك أمراًمعلوماً من الدين 
بالضرورة وهو من فرائض الإسلام ولوازمه وحتى هذه لا يكفر صاحبها عند 
كثير من العلماء إلا إذا جحد وجوبما وآنكرها رحة بالناس وجمعاً لكلمتهم ولاً 
)١(‏ سورة الحجرات الآية .١١‏ 


(۲) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير برقم ٥٠۹١‏ سورة الأنعام والدارمي في كتاب الصلاة 


باب رقم ۲۳ المحافظة على الصلوات» وابن ماجة في المساجد باب ٠١‏ والإمام أحمدفي 


.۷٦ / 1۸ / ٥۰۳ مسنده‎ 


ولننظر إلى هذا النص الذي يزعم صاحبه أنه يبغخض فيه آخر في الله ولننظر 
أيضاً ماذا قال هم رسول الله 4# يقول واثلة: (إن رجلا مر على قوم فسلم 
عليهم فردوا ي فلا جاوزهم قال رجل منهم: والله إني لأبغض هذافي الله 
فقال أهل المجلس: بس والله ما قلت أما والله لننبأنه» قم يا فلان-رجلاً منهم - 
فآخبره» قال فأدرکه رسوهم» فأخبره با قال» فانصرف الرجل حتی اتی رسول 
الله 4# فقال يا رسول اللّه» مررت بمجلس من المسلمين فيهم فلان قال: والله 
إني لأبغض هذا الرجل في الله..فادعه فاسآله على ما يبغضني؟فدعاه رسول 
الله ج فاعترف بذلك» فقال له النبي = : « تبغضه؟ فقال: آنا جاره وآنا به 
خابر» والله ما رأيته يصلي صلاة قط إلا هذه ا مكتوبة..قال: فاسأله يا رسول الله 
هل رآني آخرتا عن وقتها؟ أو أسأت الوضوء ها؟ أو الركوع والسجود فيها؟ 
فسأله رسول الله 4# فقال الرجل: لا والله ما رأيته يصوم شهراً قط إلا هذا 
الشهر الذي يصومه البر والفاجر.. قال فاسأله يا رسول الله هل رآني آفطرت 
فيه؟ أو نقصت من حقه شيئاً؟ فقال الرجل: لا والله ما رأيته يعطي سائلاً أو 
مسكيناً قط.. ولا رأيته ينفق في سبيل الله من ماله إلا هذه الزكاة التي يؤديما البر 
والفاجر..قال: فاسأله يا رسول الله هل رآني نقصت منها.. أو ما كست ني طالبها 


الذي يسآها؟ فسأله» فقال الرجل: لاء فقال له رسول الله #: قم فلعله 
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خر منك»). 

فهذا الرجل المبغخوض من صاحبهءقد دى الفرائض ولم يزد عليها ومع 
ذلك شهد له رسول الله # بالخيرية» ووبخ الآخر» فهذا هو المنهج الإسلامي 
الصحيح الذي لا يتهم الناس بالباطل ويأخذهم بالظن والشبهات رحمة بهم 
ورأفة. 

وهذا فقد شدد النبي < على من كر أخاه فقال: «من قال لأخيه يا كافر 
فقد باء ہا احدھماء إن کان ک] قال وإلا رجعت عليه)”. 

قال النووي ني تأويل هذا الحديث» سارداً أقوال العلماء في معنى الكفر 
الوارد فيه: «معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر» وذلك أن المعاصي» كا قالوا: بريد 
الكفر ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر»”. 

فالتكفير أقل ما فيه من مساوئ أنه حلب للشخص الذي يكفر المسلمين 


الجفوة والنفور منه وبغضه من الناس وعدم التعاون معه. 


)۱( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤0٥١ /١‏ . 
(۲) آخرجه مسلم في تاب الإیمان رقم ١١١‏ والإمام مدني مسندة ۲/ ۲۳و١١٤٠.‏ 


)۳( انظر شرح النووي على مسلم ٠١ /٠١‏ نشر البحوث العلمية الإفتاء والدعوة والإرشاد 


بالسعودية (بدون تاريخ). 


المطلب التاني: تكفير عموم الحكام يناقض منهج الرحمة: 

قلنا في سبق إن تكفير المسلمين لا يقره الإأسلام وهو لا يخدم رحة النبي 
والحكام من جملة المسلمين في عمومهم» إلا من نكر معلوماً من الدين بالضرورة 
ولكن الذين يكفرون الحكام المسلمين مطلقاً هم شباب ل يعرفوا الأحكام 
الشرعية ول يأخذوها من مصادرها الأصيلة فطفقوا يستدلون بآيات وأحاديث» 
1 يدروا فقهها ولم يقفوا على أسباب نزوهاء ولا سبب ورود الآحاديث»لكي 
يستأنسوا بذلك ليعينهم على فهم الآيات والأحاديث الفهم السليم. 

وهذا ما فطن إليه ابن عباس» عند ماتساءل عمر بن الخطاب طا : 
(كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة - زاد سعيد - وكتاما 
واحد؟ فقال ابن عباس يا آمير المؤمنين إنا أنزل علينا القرآن» فقرآناه وعلمنا فيم 
نزل وإنه سیکون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا یدرون في) نزل فیکون لکل 
قوم فيه رآي» فإذا كان كذلك اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلواء قال: زجره عمر 
وانتهره.. فانصرف ابن عباس» فنظر عمر في قاله فعرفه» فأرسل إليه وقال:أعد 
عل ما قلت فأعاد عليه فعرف عمر قوله فأعجبه)”. 


والآيات القرآنية منها ما يرد في المشركين» ومنها ما ينزل في الجاحدين لحكم 


.۱۸۳ /۲ انظر الإعصام للشاطبي‎ )١( 
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لله المنكرين له» وما من شك آن من نكر حكم الله وجحده أو قال إن أحكام البشر 
وقوانينهم ونظمهم ومناهجهم أفضل من حكم الله فهو كافر» ولكن من تعذر 
وتعلل بعلات وتأويلات»فلم يجحكم عليه معظم العلماء بالكفر البواح» وأولوا 
الآيات الواردة ني من لم يحكم بم أنزل الله بأنه كفر نعمة الحكم» قال بن كثير: 

قال السديّ: ومن لم بحکم با أنزل الله فترکه عمداً و جار وهو يعلم »فهو 
من الكافرين... وقال على بن طلحة: من جحد ما آنزل الله»فقد كفر» ومن أقر به 
ولم حم به فهو فاسق وظالم» رواه ابن جرير »ثم اختار ن الآية المراد ها آهل 
الكتاب أو جحد حكم الله المنزل في الكتاب”. 

والحاكم الجائر أو الظالم ينصح وينبه بكل وسائل النصح سواء باللسان أو 
القلم بالسر أو العلن إن كان ظلمه علانية ولكن بالتي هي أحسن وليس بالي 
هي آخشن» وتكون بشروطها وآداها من حيث الوقت المناسب والمكان المناسب 
اديت المناسب.. وهو ما أشار إليه النبي = بقوله: «من كان عنده نصيحة 
لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية وليأخذ بيده ليخل به فإن قبلهاء قبلها وإلا کان 


قد آدی الذى له). 


(۱) انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۲/ ٦۱‏ طبع عیسی (بدون تاریخ). 
(۲) أخرجه الحاكم المستدرك ۳/ ۲۹١‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


الملطلب الثالث: الشباب والغلو المخالف لمنهج النبي في الرحمة: 

إن الشباب ثروة الآمة وذخرها المدخر لمستقبلها وبناء مجتمعها واستشارها 
المستقبلي»فأمة بلا شباب كشجرة بلا براعم فهي عاطلة عن النمو تراوح مكانهاء 
فلابد للأمة الناهضة أو التي تريد التقدم أن تصرف جل جهدها في بناء الشباب 
ورعایتهم. 

والناظر المدقق المحايد المتجرد من الهوى والغرض»لا جد ديناً أو نظاما أو 
منهجاً أو قانوناً أو دستوراًء اعتنى بالشاب ورعاه ووضع له نظاماً ومنهجاً في 
صلب عقيدته ودينه كالإسلام» منهجاً وسطاً يقوم على الرحمة بالناس عامة 
والشباب خاصة لقد كرم اللإسلام الشباب» كا كرم الإنسان كله:وجعل منه 
أساس آمن المجتمع وقوامه» وعنصر القيادة والدعوة والحكم» وأعده وهيأه 
لكل الميادين واعترف بقوته وباهى بأعاله» واعتبره حط العناية الكرى من 
جعل فئة الشباب أعظم فئات المجتمع» ويؤكد ذلك ما وضعه القرآن الكريم من 
مبادئ سامية ومناهج وقيم أخلاقية تضمن له النشاة الصالحة وتحفظ عليه 
نضارة شبابه وصحة بدنه » وقوة عزيمته وتمنحه سلامة التفكير وصلابة اللإرادة 
وقوة الشخصية". 


(1) انظر الشباب والانفتاح الاجتاعي أ.د. يوسف الكناني من بحوث الندوة العالمية للشباب= 
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لقد أرشد القرآن إلى أن الشباب الواعي الناضج عقلياً وفكرياً وفقهيا 
وهم حلة الدعوة الذائدين عن الدين»أصحاب المنهج المعتدل والأسلوب 
الوسط» فقد آثنى على إبراهيم #4 وعلى دعوته ذات المنهج الميسر-المحدرج» 
وهو فتى شاباًء يبدأ بنصح أبيه بلطف ولين» ثم قومه» بالمنطق وا لحجة: 


ا 2 د مە ر و ےے س کوےص ا ر 
(@ فما جن علیہ الیل رَءا کوکبًا قال هدا ری فلَمَا فل قال ل أحِبُا 


صد 


قارا القمر بازغا قال ڌا زې فلا فل قال ن ل ي رن لڪوت ين 
آلقَورِ لكان قلعا ر مَس بازع قال هَدًا ری هَدَآأ َباَت قال 
قوم إئی رى مما درون .٠4‏ بل حتى عند ما راد أن يستعمل معهم اا 
أخر حيث ل يفدهم أسلوب الحجة والبرهان ولم يوجه القوة هم مباشرة وإنا 


وجهها لأصنامهم- والحال أنهم كفار كفراً بواحاً فقال قلهم: ظ وَأ لأِيدَنّ 
و وي 
أَصْكَىمَكربعَدَ أن تولو مُذبرينَ ”. 
=الإسلامي ۳/ ٤١‏ طبع الرياض السعودية. 


(1) سورة الأنعام الآیات ۰۷٤‏ ۷۸. 


(۲) سورة الأنبياء الآية .٥۷‏ 


نبي الرحمة چ 

إن ظاهرة الغلو عند بعض الشباب لم تبرز فجأة» وإنم)ا جاءت لأمور 
تراكمية منها الفهم الخاطى للنصوص الشرعية وسوء فهم منهج الرسول القائم 
غلل الرحة. 

ومن أسباب الغلو أيضاً بعض ما يراه الشباب من تناقض أو تناقضات في 
محيطه الإسلامي من حركة المجتمع التي لا تسرهم»وخاصة في نظرته العجلى 
ولاستعال السلطة في العنف المباشر دون حوار وحسم الأمور أمنياً زج بكثير 
من الشباب الإأسلامي في غياهب السجون وصب عليهم ويلات التعذيب من 
بعض الجهات الأمنية... فشباب الأمة الإسلامية يعيش اليوم مأساة حقيقية» 
حيث يتمزق داخله مرتين» مرة حين يواجه التناقض بين ما يتلقاه في قاعة 
الدراسة من تاريخ شامخ ومشرف لأآمه في صدر تاريخه »وبين| يراه اليوم من 
ضياع المسلمين الذين لا يؤبه هم في أمورهم الخاصة»خاصة فضلاً عن أن يكون 
هم رآي في شؤون العام .. 

مثل هذا الشباب نجد آنه في النهاية يعمد إلى تدمير نفسه أو تدمير المجتمع 
الذي يعيش فيه وتكفيره» كل ذلك هرباً من هذا الواقع المتناقض» وهذا قلنا على 
الدعاة أن يدرسوا هذه القضية الشبابية ويضعوا ها الحلول الجذرية التي تناسبها 


ولكن لا يمكن أن تكون الحلول ذات آثر فعال ما لم تتعاون السلطات مع الدعاة 
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اللخلصين المعترين أصحاب المنهج الوسطي» E O E‏ 
والقانونية والتنفيذية. 

إن مغالاة بعض الشباب اليوم وسوء فهمهم الذين دفعهم إلى وصم 
المجتمع الإسلامي بالكفر. 

إن تربية الشباب تحتاج إلى جهد کبیر» ك تحاج لتعاون جهات عديدة 
تتضافر كلهاء على رأسها الوزارات المعنية برعاية الشباب والشؤون الاجتماعية 
والآندية الرياضية الثقافية ووسائل الإعلام المختلفة ووزارات الإرشاد 
والأوقاف. 

والشباب يحتاج لوزارة خاصة تعني بشؤونه وترسم الخطط السياسات 
التي ترشده وتقوده إلى الفلاح والصلاح ولا نستطيع في هذه الورقة الصغيرة أن 
نعدد البرامج المختلفة التي تعني بالشباب وتصلح من شأنه فهي أصلاً ليست 
صعبة ولكن المهم هو تنفيذ وإمكانات الدولة المالية» ولكن الخطط والبرامج 
أكثرها موجود» وأنا هنا ركزت أكثر على الجوانب أو الظواهر النشاذ لدى 
الشباب اللإسلامي المتدين وما بحدث منه من غلو وتطرف ذلك لأنه يقود بقية 


الشباب الآخر إلى طريق الغبر والاعتدال بدلاً من انخراطه في دوامة النزاع بين 


الحاكم والمجتمع. 
— 


وني الختام نقول: على الدعاة عامة والشباب منهم خاصة أن يسددوا 
ويقاربوا ويراعوا أحوال الناس وزمانهم» كا وجه بذلك النبي ##: «إن هذا 


الذين متين فأوغلوافيه برفق» ولن يشا الدين أحندإلاغلبه» فسددوا 


وقاربوا...). والتسدید والمقاربة هو منهج الرحة النبوي... 

وأسأل الله أن يوفق ويسدد كل من أراد بالإاسلام والمسلمين خيرآًءوأن 
يعينه على ذلك» إنه نعم المولى ونعم المعين. 

وأتركك الآن مع هذا اللخطط لأنموذج لقضايا المجتمع المعاصر في 


الشكل رقم .)٥١(‏ 


نماذج من قضايا 


المجتمع المحاصر 


جا 4اد 4ي 
i A‏ 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الإیمان» باب الدین یسر» برقم (۲۹). 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» فبعد أن تيسر لي إتمام هذا الببحث 
الصغير المختصر» آلخص بعض ما توصلت إليه من نتائج في نقاط مختصرة 

أولاً:التتائج: 

-١‏ لقد اتضح لي سعة ومرونة المنهج الإأسلامي الذي يستوعب كل جديد 
وتليد على حد سواء. 

۲- كا لاحظت وتأكدت أن الله وضع في هذا الدين ميزتين تجعلانه 
صاخحاً لكل جيل» وكل عصر هما: الثبات في أصوله والمرونة في فروعه. 

۳- لقد تبين لي من خلال البحث أن ثلة من الدعاة لم يستوعبوا هذا ا منهج 
الوسطي المعتدل ما أوقع بعضهم في الغلو»وذلك لقلة علمهم الشر-عي وقلة 

-٤‏ هنالك قضايا ومشكلات دعوية قائمة بين الدعاة أنفسهم وبينهم 
وبين الحكام وبينهم وبين المجتمع» لا يستعصى حلها لو اجتمع الدعاة مع العلاء 


نبي الرحمة غ 
والحکام وجلسوا ثلاثتهم فکلهم مسلمون. 

-٥‏ الأصول الثابتة لايسع الدعاة الاختلاف عليهاء أماالفروع 
الاجتهادية فلا ينبغي أن تؤدي إلى تجنب والتنابذ. 

- الحوار القائم على العلم والمعرفة وسعة الصدر واحترام كل طرف 
للآخر» هو أحد السبل المفضية إلى تجنيب الغلو. 


¥ وجود ثلة كبيرة من المسلمين لم يعرفوا سعة الرحهمة في منهج نبيهم. 
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6 التوصيات: 

-١‏ كا أوصي أن تطبع أوراق هذا المؤتمر بعد تنقيحها من المكرر وتوزع 
على المراكز الإإسلامية خارج البلاد الإإسلامية وتترجم إلى بعض اللغات الحية 
العالمية. 

- وأوصي بتكوين لحنة لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر حتى تثمر وتزهر. 

٣‏ وأوصي أن تعقد الجمعية العلمية السعودية منتديات دورية تجدد 
فيها الأبحاث الخاصة بنبي الرحمة وتتابع المستجدات المتلاحقة حول الإسلام 
ونبیه. 

“- أوصي أن يكون ضمن أآمناء الجمعية بعض الشخصيات العلمية 


الشرعية من بعض البلاد الإسلامية من غير السعوديين يحضرون آهم جلساتما. 


E 


الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها (سنن) 
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